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الفصل التاسع
وضــع منظومــة أهــداف ولائحــة فحــص وآليــة ثــواب وعقــاب مــن شــأنها 

تجســيد مطالــب الحضــارة الإيكولوجيــة.

لقــد طــرح المؤتمر الوطنــي الثامــن عشــر لحزبنــا الترتيــب الشــامل للتكامــل الخماســي 
لقضيــة الاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة3 ووضــع بنــاء الحضــارة الإيكولوجيــة _ 
موقع أبــرز3 وأكــد علــى ضــرورة تحقيــق التنميــة العلميــة وتعجيــل عمليــة تحويل نمــط 
التنميــة الاقتصاديــة. فمــا هــي الحالــة التــي سيشــهدها التلوث رغم تحقيــق هدف مضاعفة 
إجمالــي النــاتج المحلــي إذا مــا زلنــا نتمســك بالتنميــة الانتشــاريةÇ ربمــا لــن تســتطيع المــوارد 
والبيئــة تمامًــا تَحَمُّل ذلــك حينئــذ. يمكــن أن نتصــور3 أنــه إذا حققنــا مضاعفة مجمــوع 
الحجــم الاقتصــادي علــى الأســاس القائــم حاليًــا دون تحويــل نمط التنميــة الاقتصاديــة مــع 
اســتمرار فائــض القــدرة الإنتاجيــة3 فمــا هــي البيئة الإيكولوجيــة التــي ســتواجهناÇ ورغــم 
ــر  ــى حــد كبي تصاعــد النمــو الاقتصــادي3 لكــن شــعور أبناء الشــعب بالســعادة انخفــض إل
حتــى أنهــم ازدادوا تذمــرًا3 فمــا هــو الوضــع الــذي ســنواجهه حينــذاكÇ لــذا3 لا يمكننــا أن 
نعتبــر تعزيــز بنــاء الحضــارة الإيكولوجيــة وتشــديد حمايــة البيئة الإيكولوجيــة والدعــوة إلــى 
نمــط الحيــاة الخضــراء والمنخفضــة الكربــون3 مجــرد مســائل اقتصادية محضــة. و_ ذلــك 

تكمــن محتويــات سياســية كبيــرة.
«خطــاب الرئيــس الصينــي حــول الوضــع الاقتصــادي _ الفصــل الأول للســنة3 خــلال 
اجتمــاع اللجنــة الدائمــة للمكتــب السياســي للجنــة المركزية الثامنة عشــرة للحزب الشــيوعي 

الصينــي» (يــوم ٢٥ إبريــل عــام ٢٠١٣).
والتطبيــق  التنفيــذ  مــن  بُــدَّ  لا  الإيكولوجيــة3  الحضــارة  بنــاء  عجلــة  دفــع  عنــد 
الشــاملين لــروح المؤتمــر الوطنــي الثامــن عشــر للحــزب3 واعتبــار نظريــة دنــغ شــياوبينغ 
لترســيخ مفهــوم  العلميــة مرشــدًا  التنميــة  ومفهــوم  الثلاثة» الهامــة  وأفكار «التمثيــلات 
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والثقــا_ منــح الأســبقية للتوفيــر والحمايــة واتخــاذ التعــا_ الطبيعــي أساسًــا3 وإدمــاج بنــاء الحضــارة والتمســك بسياســة الدولــة الأساســية - لتوفيــر المــوارد وحمايــة البيئــة3 والتشــبث بمبــدأ الحضــارة الإيكولوجيــة - القائــم علــى أســاس احتــرام الطبيعــة والتكيــف معهــا وحمايتهــا3  والسياســي  الاقتصــادي  للبنــاء  والعمليــات  النواحــي  كافــة   _ ــورة تشــكيلة والاجتماعــي3 وتكثيــف الجهــود لترســيخ الفكــرة الإيكولوجيــة وإكمــال وتحســين النظــام الإيكولوجيــة  ــة� لبل ــة الإيكولوجي ــة الأمــن الإيكولوجــي3 وتحســين البيئ حَيِّزِيَّــة قــادرة علــى توفيــر المــوارد وحمايــة البيئــة3 وهيــكل صناعي ووســيلة للإنتــاج والحياة.الإيكولوجــي3 وحماي
للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ٢٤ مايو عــام ٢٠١٣).«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الدراســة الجماعيــة السادســة لأعضاء المكتب السياســي 
والإدارة بالقانــون الأكثــر إحكامًــا.يمكــن توفيــر ضمانــة أكيــدة لبنــاء الحضــارة الإيكولوجيــة إلا بتطبيــق النظــام الأكثــر صرامــة لا بُــدَّ مــن الاعتمــاد علــى النظــام والإدارة بالقانــون _ حمايــة البيئــة الإيكولوجيــة. ولا 
ــه وآليــة ثــواب وعقــاب مــن شــأنها تجســيد مطالــب الحضــارة الإيكولوجيــة� لكــي تكــون نظــام تقييــم التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة3 وإنشــاء منظومــة أهــداف3 ولائحــة فحــص مــن مؤشــرات لاســتهلاك المــوارد ومــدى الإضــرار بالبيئــة3 والفوائــد الإيكولوجيــة3 ضمــن للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة3 وإدراج مــا يعكــس أحــوال بنــاء الحضــارة الإيكولوجيــة و_ هــذا الصــدد3 فــإنَّ الأهــم هــو ضــرورة إكمــال وتحســين نظــام الفحــص والتقييــم  ــة. أرى أن ــاء الحضــارة الإيكولوجي ــة بن ــدًا هــام لدفــع عجل ــا مرشــدًا وعامــلاً مقي ولكــن يجــب أن يتحلــى هــذا الصــوت بــوزن كبيــر جــدَّا.قطــاع3 مهمــا كانــت منجزاتــه الظاهريــة. وهنــا لا نتحــدث عن «حــق الفيتــو بصــوت واحــد» والاجتماعيــة. وإذا كان مؤشــر البيئــة الإيكولوجيــة ســيئًا جــدَّا3 فــلا يمكــن تكــريم منطقــة أو إذ مــن الواجــب أن نضــع البيئــة الإيكولوجيــة _ صــدارة نظــام تقييــم التنميــة الاقتصاديــة بفكرة «تقديــر البطــل لمجــرد مســاهمته _ زيــادة معــدل نمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي» مــن الضــروري أن نُغَيِّــر فكرتنــا تمامًــا3 أي أنــه لا يمكننــا مطلقًــا أن نواصــل التشــبث اتجاهً
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«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الدراســة الجماعيــة السادســة لأعضاء المكتب السياســي 
للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ٢٤ مايو عــام ٢٠١٣).

يجــب إقامــة نظــام المســاءلة3 وأقصــد هنــا أنَّ هــذا النظــام يُوَجَّــه أساسًــا إلــى الكــوادر 
القياديــين. وبالنســبة لــكل مــن اتخــذ قــرارات عشــوائية متجاهــلاً البيئــة الإيكولوجيــة� أدت 
إلــى عواقــب خطيــرة3 فــلا بُــدَّ مــن مســاءلته _ مــا تَسَــبَّبَ بــه3 وتكــون المســاءلة مــدى الحيــاة. 
وعلينــا أن نفعــل ذلــك قــولاً وفعــلا3ً وإلا فســنكون فريســة للشــكلية. ولــن يُسْــمَح لأي مســئول 
إذا تســبب بضــرر بيئــي _ أي منطقــة أن ينصــرف منهــا إلــى منطقــة أخــرى ليســتمر بعملــه 
كمســئول دون تحميلــه المســئولية. وعلــى الهيئــات التنظيميــة3 وجهــات الاقتصــاد الشــامل3 

ودوائــر الإحصــاء وأجهــزة الرقابــة أن تتقــن هــذا الأمــر.
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الدراســة الجماعيــة السادســة لأعضاء المكتب السياســي 

للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ٢٤ مايو عــام ٢٠١٣).
والبيئــة  المــوارد  لإدارة  نظــام  وإكمــال  إنشــاء  علينــا  يجــب  النظــام3  ناحيــة   ومــن 
الإيكولوجيــة3 والإســراع بتأســيس نظــام لاســتثمار وحمايــة الأراضــي3 وتشــديد نظــام 
مكافحــة تلــوث الميــاه والهــواء والتربــة ومســبباته3 وإنشــاء نظــام لاســتغلال المــوارد ونظــام 
ــدرة  ــب بالســوق ومــدى ن ــة العــرض والطل ــل3 يعكســان علاق ــض الإيكولوجــي بالمقاب للتعوي
المــوارد ويجســدان القيمــة الإيكولوجيــة3 ويتــم بموجبهمــا التعويــض بــين الأجيــال3 وإكمــال 
نظــام المســاءلة لحمايــة البيئــة الإيكولوجيــة ونظــام التعويــض عــن إتــلاف البيئــة3 وتقويــة 

دور التقيُّــد بالنظــام.
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الدراســة الجماعيــة السادســة لأعضاء المكتب السياســي 

للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ٢٤ مايو عــام ٢٠١٣).
يجــب إدراج بنــاء الحضــارة الإيكولوجيــة البحريــة ضمــن الترتيــب الشــامل لاســتثمار 
التلــوث  بــين مكافحــة  بــين الاســتثمار والحمايــة3 والجمــع  البحــار3 والتمســك بالجمــع 
ومســبباته وإعــادة البيئــة الأحيائيــة إلــى حالتهــا الطبيعيــة3 واســتثمار المــوارد البحريــة 
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بصــورة علميــة ومعقولــة3 وصيانــة قــدرة البحــار علــى إعــادة الإنتــاج الطبيعــي. وينبغــي 
إنشــاء نظــام للســيطرة علــى مجمــوع المــواد الملوثــة المنصبــة _ البحــار3 والتحكــم الفعــال مــن 
منبــع صَــبِّ المــواد الملوثــة البريــة _ البحــار. ويتعــين إكمــال نظــام تقييــم تأثيــرات المشــاريع 
البحريــة علــى البيئــة3 وضمــان جــودة التقييــم البيئــي بحــزم3 وحظــر تنفيــذ المشــاريع 
البحريــة التــي مــن شــأنها إلحــاق أضــرار خطيــرة بالبيئــة البحريــة. ومــن الضــروري وضــع 
خطــة لحمايــة واســتغلال خطــوط الســواحل _ أســرع وقــت ممكــن3 والســيطرة بصرامــة 
علــى مشــروعات تحقيــل شــواطئ البحــار3 وحمايــة الأراضــي الرطبــة الســاحلية3 والتحقيــق 
بصرامــة _ الأســاليب الممنوعــة المتمثلــة _ تنفيــذ المشــاريع قيــد الإقــرار والموافقــة3 أو _ 
ــلازم  ــات. ومــن ال ــة بتجــاوز الصلاحي ــى الموافق ــى أجــزاء أو الحصــول عل ــكل إل تقســيم ال
الإســراع بخطــوات إقامــة نظــام للتعويــض الإيكولوجــي البحــري3 والتعويــض عــن إتــلاف 
البيئــة الإيكولوجيــة البحريــة3 وتنفيــذ مشــروع التعــا_ الإيكولوجــي البحــري3 ودفــع عجلــة 
ــة الاســتجابة الســريعة لمواجهــة الحــوادث  ــة3 وإكمــال آلي ــة البحري ــات الطبيعي ــاء المحمي بن

ــة. ــة البحري ــة المتعلقــة بالبيئ الطارئ
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الدراســة الجماعيــة الثامنــة لأعضــاء المكتــب السياســي 

للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ٣٠ يوليــو عــام ٢٠١٣).
ــات الضخمــة مــن  ــوث الشــديد والانبعاث ــي للطاقــة والتل إنَّ مشــاكل الاســتهلاك العال
ــى العجــز عــن الحــد مــن اتجــاه تدهــور  ــا أدت إل ــرة جــدَّا3 لدرجــة أنه ــة خطي ــواد الملوث الم
البيئــة الإيكولوجيــة _ مقاطعــة خبــي بشــمالي الصــين. و_ أنحــاء البــلاد ٧٤ مدينــة 
رئيســية تخضــع لمراقبــة التلــوث البيئــي3 ومنهــا عشــر مــدن أكثــر تلوثًــا3 تقــع ســبع منهــا _ 
ــا علــى خفــض الإنتــاج _ هــذه الصناعــات ذات  مقاطعــة خبــي. وإذا لــم نعقــد العــزم تمامً
الاســتهلاك العالــي للطاقــة والتلــوث الشــديد والانبعاثــات الضخمــة مــن المــواد الملوثــة3 فــلا 
يمكــن للمــوارد والبيئــة أن تتحمــلا الضغــوط الناتجــة عــن ذلــك3 ويصعــب تحقيــق التنميــة 
المســتدامة _ خبــي3 ويتعــذر أن تتحمــل ذلــك البيئــة الإيكولوجيــة ليــس _ خبــي فحســب3 
بــل _ المناطــق المجــاورة وحتــى _ أنحــاء البــلاد أيضًــا! وخــلال الســنوات القلائــل الماضيــة3 
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كانــت بكــين تعانــي مــن ظاهــرة خطيــرة للضبــاب الدخانــي والغبــاري الكثيــف حتــى يمكــن 
ــرًا  ــرًا خطي ــر تأثي ــذي أث ــار» الأمــر ال ــوم قاتمــة مــن الغب القــول بأن «الســماء اكفهــرت بغي

علــى صحــة جماهيــر الشــعب وعلــى صــورة الحــزب والحكومــة.
«خطــاب الرئيــس الصينــي لــدى حضــوره لنشــاطات الحيــاة الديمقراطيــة حــول الفصل 
الخــاص للمجموعــة القياديــة للجنــة الدائمــة للجنــة مقاطعــة خبــي للحــزب الشــيوعي 

الصينــي» (_ الفتــرة الممتــدة مــن يــوم ٢٣ إلــى يــوم ٢٥ ســبتمبر عــام ٢٠١٣).
أزهــارًا  تحملــوا  أن  يمكنكــم  بحيــث  طريقكــم3  عــن  الكوابح والموانــع  إزالــة  يجــب 
حمــراء بصفتكم أبطــالا3ً طالمــا قطعتــم شــوطًا كبيــرًا _ مجــال التنميــة الخضراء وقدمتــم 
ــاري3 رغــم أنَّ  ــاب الدخاني والغب ــوث الهــواء وحــل مشــكلة الضب مســاهمات _ معالجــة تل
إجمالــي النــاتج المحلــي _ مقاطعــة خبــي هبط إلــى المركــز الســابع أو الثامــن _ البــلاد. 
ــم إذا ازدادت المشــاكل البيئية  ــا آخــر مــن التقيي ــك3 ســتواجهون نوعً ــى العكس مــن ذل وعل

ــي. ــاتج المحل ــي الن ــة3 مهمــا كان نمــو إجمال ــم الإيكولوجي ــر المعال ــم تتغي خطــورة3 أو ل
«خطــاب الرئيــس الصينــي لــدى حضــوره لنشــاطات الحيــاة الديمقراطيــة حــول الفصل 
الخــاص للمجموعــة القياديــة للجنــة الدائمــة للجنــة مقاطعــة خبــي للحــزب الشــيوعي 

الصينــي» (_ الفتــرة الممتــدة مــن يــوم ٢٣ إلــى يــوم ٢٥ ســبتمبر عــام ٢٠١٣).
إنَّ البيئــة الإيكولوجيــة الممتــازة هــي بمثابــة أكثــر المنتجــات العامــة عدالــة3 والســعادة 
الأكثــر تفضيليــة شــاملة لمعيشــة الشــعب3 ويجــب المعالجــة الصحيحــة للعلاقــة بــين التنميــة 
الاقتصاديــة وحمايــة البيئــة الإيكولوجيــة3 والترســيخ الثابــت لمفهــوم «أنَّ حمايــة البيئــة 
الإيكولوجيــة هــي حمايــة القــوى المنتجــة3 وتحســين البيئــة الإيكولوجيــة هــو تطويــر القــوى 
المنتجــة» والعمــل بوعــي أكثــر لدعــم التنميــة الخضــراء والتنميــة المــدورة والتنميــة المنخفضــة 

الكربــون3 وعــدم الســعي لتحقيــق النمــو الاقتصــادي _ فتــرة مــا علــى حســاب البيئــة.
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الجلســة الكاملــة الأولــى للــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة 

المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ٩ نوفمبــر عــام ٢٠١٣).
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ــة.نظــام ملكيــة هــذه الأصــول3 ومطلــب ضمنــي لإقامــة نظــام حضــارة إيكولوجيــة يتميــز إنَّ إكمــال نظــام إدارة أصــول المــوارد الطبيعيــة الوطنيــة يُعتبــر إصلاحًــا هامَّــا لإكمــال  ــة الكامل بالمنهجي
الشــعب اليوميــة» _ يــوم ١٦ نوفمبــر عــام ٢٠١٣هامــة تتعلــق بتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل)» (يــوم ٩ نوفمبــر عــام ٢٠١٣) «صحيفــة «إيضــاح حــول (قــرار اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي بشــأن عــدة مســائل 
ــق  ــة بالصــين3 يتعل ــة الإيكولوجي ــة البيئ ــارزة المتواجــدة _ حماي ــك أصــول إنَّ بعــض المشــاكل الب ــى أنَّ مال ــك إل ــاكل3 ويرجــع أحــد الأســباب لذل ــى حــد مــا بعــدم اكتمــال الهي ــم إل ــم يت ــه3 وأنَّ حقوقــه ومصالحــه ل ــم يكــن _ مكان ــة العامــة ل ــة ذات الملكي ــك تحديدهــا. وتجــاه هــذه المشــكلة3 قــررت الــدورة الكاملــة للجنــة الحــزب المركزيــة طــرح المــوارد الطبيعي ــة. والفكــرة العامــة _ ذل ــة الوطني ــوارد الطبيعي ــب لإكمــال نظــام إدارة أصــول الم ــة العامــة3 وإنشــاء نظــام لممارســة مطال ــره قطــاع واحــد»صلاحيــات مالــك أصــول المــوارد الطبيعيــة ذات الملكيــة العامــة علــى نحــو موحــد3 بنــاءً علــى هــي تحديــد ملكيــة أصــول المــوارد الطبيعيــة ذات الملكي ــك عــن الإداري3 وأمــر واحــد يدي مبدأ «فصــل المال
الشــعب اليوميــة» _ يــوم ١٦ نوفمبــر عــام ٢٠١٣هامــة تتعلــق بتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل)» (يــوم ٩ نوفمبــر عــام ٢٠١٣) «صحيفــة «إيضــاح حــول (قــرار اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي بشــأن عــدة مســائل 
ــا علــى نحــو موحــد3 حتــى يتــم الإداري. لــذا3 مــن الضــروري إكمــال نظــام مراقبــة وإدارة المــوارد الطبيعيــة3 وممارســة _ نطــاق أراضيهــا. فالأولــى هــي حقــوق بمعنــى المالــك3 والأخيــرة هــي حقــوق بمعنــى الملكيــة العامــة تختلــف عــن حقــوق المراقبــة والإدارة التــي تمارســها تجــاه المــوارد الطبيعيــة إنَّ حقــوق الملكيــة والإدارة التــي تمارســها الدولــة تجــاه أصــول المــوارد الطبيعيــة ذات  ــة.تحقيــق الاســتقلال والتنســيق والمراقبــة المتبادلــة بــين مالــك أصــول المــوارد الطبيعيــة ذات صلاحيــات المراقبــة والإدارة لاســتخدامات الأراضــي جميعً ــة الوطني ــة العامــة وإداريّ المــوارد الطبيعي الملكي
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«إيضــاح حــول (قــرار اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي بشــأن عــدة مســائل 
هامــة تتعلــق بتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل)» (يــوم ٩ نوفمبــر عــام ٢٠١٣) «صحيفــة 

الشــعب اليوميــة» _ يــوم ١٦ نوفمبــر عــام ٢٠١٣
تمثــل الجبــال والميــاه والغابــات والحقــول والبحيــرات مجموعــة حياتيــة� ففــي الحقــول 
تكمــن شــرايين الإنســان3 وشــرايين الحقــول _ الميــاه3 وشــرايين الميــاه _ الجبــال3 وشــرايين 
الجبــال _ التربــة3 وشــرايين التربــة _ الأشــجار. ولا بُــدَّ مــن اتبــاع القانــون الطبيعــي عنــد 
مراقبــة وإدارة اســتخدامات الأراضــي وإعــادة البيئــة الأحيائيــة إلــى حالتهــا الطبيعيــة� 
فــإذا اهتــم مُــزَارِع الأشــجار بــزرع الأشــجار فقــط3 واهتــم عامــل ترويــض النهــر بالترويــض 
وحــده3 واهتــم حامــي الحقــول بحمايــة الحقــول دون ســواها3 فمــن الســهل أن يــؤدي ذلــك 
للاهتمــام بشــيء دون آخــر3 حتــى يتســبب الأمــر _ تخريبــات منتظمــة للبيئــة الأحيائيــة _ 
نهايــة المطــاف. ومــن الضــروري جــدَّا أن يتحمــل قطــاع واحــد المســئولية عــن أداء صلاحيات 
ــاء  ــة وإحي ــراب البــلاد لحماي ــع الأراضــي _ حــدود ت ــة والإدارة لاســتخدامات جمي المراقب

الجبــال والميــاه والغابــات والحقــول والبحيــرات إيكولوجيَّــا وبصــورة موحــدة.
«إيضــاح حــول (قــرار اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي بشــأن عــدة مســائل 
هامــة تتعلــق بتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل)» (يــوم ٩ نوفمبــر عــام ٢٠١٣) «صحيفــة 

الشــعب اليوميــة» _ يــوم ١٦ نوفمبــر عــام ٢٠١٣
ــص  ــاء� فســوف يتقل ــز البن ــدَّد إذا اتســع حي ــز مُحَ ــه _ داخــل حي ــدرك أن ــا أن ن علين
الحيــز الأخضــر وتنخفــض قــدرة النظــام الطبيعــي علــى الــدوران والتنقيــة الذاتيــة� وتصبــح 
البيئــة الأحيائيــة الإقليميــة وظــروف الاســتيطان البشــري _ الحضــر ســيئة. يجــب دراســة 
الظــروف  بطــرق علميــة حســب  التنميــة  قــوة  لتحديــد  الناضجــة3  واقتبــاس الخبــرات 
ــرى  ــدن الكب ــة وخاصــة الم ــكل مدين ــة ل ــة3 وإتمــام ترســيم حــدود التنمي ــة الإقليمي الطبيعي
_ أســرع وقــت ممكــن3 مــن أجــل وضــع المــدن _ وســط أحضــان الطبيعــة وإبقــاء الجبــال 

ــة لســكان المــدن. ــاه الصافي الخضــراء والمي
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«خطــاب الرئيــس الصينــي _ اجتمــاع العمــل المركــزي حــول الحضرنــة» (يــوم ١٢ 
ديســمبر عــام ٢٠١٣).

ــرات ذلــك  ــاء المــدن3 يجــب وضــع تأثي ــل تخطيــط وبن ــد مــن تفاصي ــد وضــع كل بن عن
ــي  ــاذا تعان ــب النظــام الطبيعــي. لم ــة تخري ــك عــن احتمالي ــة بالحســبان3 ناهي ــى الطبيع عل
مــدن كثيــرة مــن نقصــان الميــاهÇ أحــد أســباب ذلــك يعــود إلــى أن ســطوح الأرض الإســمنتية 
الواســعة قــد تعــدَّت علــى كثيــر مــن الأراضــي الغابيــة والأراضــي المعشوشــبة3 والبحيــرات 
ــم  ــة3 بحيــث يت ــة الطبيعي ــدورة المائي ــاه3 وقطعــت ال ــة لمصــادر المي ــة المغذي والأراضــي الرطب
ــة3 وتصبــح الميــاه الجوفيــة أقــل فأقــل بســبب ضخهــا  تصريــف ميــاه الأمطــار كميــاه مهمل
المفــرط. يجــب أن يتكيــف حــل مشــكلة نقصــان الميــاه _ المــدن مــع الطبيعــة. مثــلا3ً خــلال 
الارتقــاء بمســتوى شــبكة تصريــف الميــاه بالحضــر3 يجــب منــح الأســبقية للتفكيــر _ إبقــاء 
ميــاه الأمطــار المحــدودة3 والتفكيــر _ تصريــف الميــاه باســتخدام القــوة الطبيعيــة علــى 
ــة  ــاه الأمطــار وتســريبها _ الترب ــى تخزيــن مي ــر وبناء «مــدن إســفنجية» تقدر عل نحــو أكث
وتنقيتهــا بصــورة طبيعيــة. لقــد طرحــت كثيــر مــن المــدن شــعارًا لبنــاء المــدن الإيكولوجيــة3 
لكــن فكرتهــا _ ذلــك تتمثــل _ إدخــال الأشــجار الكبيــرة إلــى المــدن وتحقيــل الجبــال وبنــاء 
ــاء الحضــارة  ــس لبن ــم جــرَّا. هــذا لي ــرات والبحــار3 وهل ــة وردم البحي المناظــر الاصطناعي

الإيكولوجيــة3 بــل هــو لتخريــب البيئــة الطبيعيــة.
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ اجتمــاع العمــل المركــزي حــول الحضرنــة» (يــوم ١٢ 

ديســمبر عــام ٢٠١٣).
ــاري3  ــاب الدخانــي والغب ــاتج عــن الضب ــوث الن ــا لمواجهــة التل ــر إلحاحً إنَّ المهمــة الأكث
ــرون  ــاس ٢٫٥ ميك ــة قي ــى الجســيمات الدقيق ــواء3 هــي الســيطرة عل ــة اله وتحســين نوعي
(بــي أم ٢٫٥) وعلــى الرغــم مــن أنَّ الســيطرة علــى الجســيمات الدقيقــة قيــاس ٢٫٥ 
ــى الصــين  ــل الأوان بالنســبة إل ــي قب ــة تأت ــس الدولي ــي أم ٢٫٥) حســب المقايي ميكــرون (ب
كلهــا متجــاوزة مرحلتنــا التنمويــة3 لكــن يجــب أن نــرى أنَّ هــذه المشــكلة قــد أثــارت قلقًــا بالغًــا 
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مــن الجــم الغفيــر مــن الكــوادر وجماهيــر الشــعب3 وقلقًــا مــن المجتمــع الدولــي أيضًــا. لــذا3 
ــدَّ لنــا مــن معالجتهــا. وطالمــا تكــون هنــاك مطالــب شــعبية3 يجــب علينــا أن نســتجيب  لا بُ
ــلاً  ــدول المتقدمــة. فمث ــت _ ال ــاري قــد حدث ــي والغب ــاب الدخان ــت مشــكلة الضب ــا. كان له
ــك  ــون _ فرنســا3 وكذل ــا3 وباريــس ولي ــدن _ بريطاني ــا3 ولن ــت منطقــة روهــر _ ألماني كان
نيويــورك ولــوس أنجلــوس _ الولايــات المتحــدة3 قــد مــرت بهــذا الطريــق. إنَّ بكــين لا تألــو 
جهــدًا لمعالجــة تلــوث الهــواء3 فقــد وضعــت «خطــة العمــل لتنقيــة الهــواء ٢٠١٣ – ٢٠١٧ _ 
بلديــة بكــين» وطرحــت إجــراءات هامــة _ مجــالات تشــمل تقليــص وخفــض اســتخدام فحــم 
الوقــود3 والســيطرة بصرامــة علــى كثــرة اســتخدام الســيارات3 وتعديــل الصناعــات3 وتشــديد 
ــون. والمهــم الآن هــو  ــا للقان ــة المشــتركة والتحكــم المتفاعــل3 والمعالجــة وفقً الإدارة3 والوقاي
بــذل جهــود كبيــرة لوضــع هــذه الإجــراءات موضــع التنفيــذ3 وإحــراز نجاحــات متواصلــة.

«خطــاب الرئيــس الصينــي عنــد انتهائــه مــن زيارتــه التفقديــة للأعمــال _ بلديــة بكــين» 
(يــوم ٢٦ فبرايــر عــام ٢٠١٤).

والجذريــة  الفرعيــة  المعالجتــين  بــين  بالجمــع  الاهتمــام  بمبــادئ  التمســك  يجــب 
بــين المعالجــة الروتينيــة  التلــوث _ آنٍ واحــد3ٍ والتنســيق  وبالحملــة الخاصــة لمكافحــة 
وخفــض الانبعاثــات الطارئــة3 والدفــع المتبــادل لمكافحــة التلــوث المحلــي والتعــاون الإقليمــي. 
وينبغــي اتخــاذ سياســات متعــددة _ آنٍ واحــدٍ والعمــل المشــترك بــين مختلــف المناطــق3 
ــى أربعــة مجــالات رئيســية هــي فحــم الوقــود  ــه� لتســليط الضــوء عل وتحريــك المجتمــع كل
والمركبــات الآليــة والصناعــة وتطايــر الغبــار3 وعلــى التنفيــذ الممركــز لإجــراءات تقليــص 
وخفــض اســتخدام فحــم الوقــود3 والســيطرة علــى كثــرة اســتخدام الســيارات وخفــض 
اســتهلاك وقودهــا3 ومعالجــة التلــوث وخفــض الانبعاثــات3 وتنقيــة الهــواء وخفــض الغبــار 
ــى  ــة عل ــة الجوي ــذار المبكــر حــول قــدرة البيئ ــة والإن ــة للمراقب ــر. ويتعــين إنشــاء آلي المتطاي
التحمــل3 وتحديــد خــط أحمــر لهــذه القــدرة3 وإصــدار التحذيــر والتنبيــه فــور الاقتــراب مــن 
هــذا الخــط الأحمــر. ويجــب تشــديد فحــص المؤشــر البيئــي3 وتعزيــز الرقابــة علــى أحــوال 

ــون. ــي القان ــام بالمســاءلة الجــادة لمخالف ــة3 والقي ــة البيئ ــون حماي ــذ قان تنفي
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«خطــاب الرئيــس الصينــي عنــد انتهائــه مــن زيارتــه التفقديــة للأعمــال _ بلديــة بكــين» 
(يــوم ٢٦ فبرايــر عــام ٢٠١٤).

<<< 
o b e i k a n d l . c o  m




